
يــد دفــع بــرلين لإعــادة تقييــم دور الربــاط تر
المملكة

, مايو  | كتبه عائد عميرة

في خطوة جديدة تدل على تصعيد جديد وتوتر في العلاقات بين البلدين، استدعى المغرب سفيرته في
بــرلين للتشــاور وأرجعــت المملكــة ذلــك إلى وجــود تبــاين في وجهــات النظــر بين البلــدين بشأن مســألة

الصحراء الغربية والقضية الليبية ومسائل أمنية أخرى فضلاً عن تقليل ألمانيا من قيمة المغرب.

خطوة اعتبرها العديد من المتابعين رسالة مغربية لألمانيا بضرورة إعادة تقييم دور المملكة الإقليمي،
خاصة أن هذه الخطوة تأتي قبل مغادرة ميركل الحكم التي لم يسبق لها أن التقت محمد السادس –
يــكي بأحقيــة المغــرب في الصــحراء بصــفة رســمية – طــوال فــترة حكمهــا، وأيضًــا بعــد الاعــتراف الأمر

والتطبيع مع الإسرائيليين.

أسباب التوتر
قــالت الخارجيــة المغربيــة في بيــان لهــا إن ألمانيــا راكمــت المواقــف العدائيــة الــتي تنتهــك المصالــح العليــا
 للمملكـــة، لذلـــك اســـتدعت الربـــاط ســـفيرتها في بـــرلين زهـــور العلـــوي للتشـــاور، وعـــددت الـــوزارة
مستويات لهذا التصعيد، وعلى رأسها ما قالت الرباط إنه موقف سلبي لألمانيا تجاه قضية الصحراء
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الغربية.

وأوضحـت الـوزارة أن “الموقـف العـدائي لـبرلين جـاء في أعقـاب الإعلان الرئـاسي الأمريـكي الـذي يعـترف
بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفًا خطيرًا لم يتم تفسيره حتى الآن”، وكانت الولايات
المتحدة قد أعلنت في أواخر ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم

يو. المتنا عليه مع جبهة البوليسار

ورغم عدم صدور موقف ألماني رسمي خاص للرد على قرار ترامب حينها، فإنها دعت مجلس الأمن
الدولي للاجتماع لأجل مناقشة قرار ترامب، وهو ما اعتبره المغرب رفضًا ألمانيًا ضمنيًا للقرار الأمريكي،
ية الصحراوية العربية كما سجّلت تلك الفترة رفع برلمان بريمن (ولاية ألمانية) علم ما يسمى “الجمهور
يو من جانب واحد ولا تعترف بها الأمم المتحدة ولا الاتحاد الديمقراطية” التي أعلنتها جبهة البوليسار

الأوروبي، وذلك في ذكرى “تأسيسها”.

توتر العلاقات بين البلدين أو لنقل ضعف التنسيق بينهما تبينّ من خلال عدم
برمجة أي لقاء بين قادة الدولتين

ــه الخارجيــة المغربيــة لقرارهــا أن الســلطات الألمانيــة كشفت معلومــات أمــا الســبب الثــاني الــذي ذكرت
حساســة قــدمتها أجهــزة الأمــن المغربيــة لنظيرتهــا الألمانيــة، وذلــك في ملــف مقاضــاة أحــد المــدانين

السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، دون ذكر اسمه.

ويتعلــق الأمــر في الغــالب بمحمــد حــاجب وهــو مــواطن مغــربي ألمــاني أديــن ســنة  في قضيــة
إرهاب بالسـجن  سـنوات في المغـرب إلا أنـه تـم إطلاق سراحـه في  مـن فبراير/شبـاط ، ثـمّ
عـاد إلى ألمانيـا بعـد الإفـراج عنـه، حيـث اشتهـر ببـث فيـديوهات علـى يوتيـوب تتضمـن انتقـادات حـادة

للسلطات المغربية.

والسبب الثالث هو استمرار ألمانيا في “محاربة الدور الإقليمي الذي يقوم به المغرب، وتحديدًا في الملف
الليـبي، وذلـك بمحاولـة اسـتبعاد المملكـة مـن دون مـبرر مـن المشاركـة في بعـض الاجتماعـات الإقليميـة
المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين”، في إشارة إلى المؤتمر الدولي بشأن ليبيا الذي عقد

. في برلين في يناير/كانون الثاني

وتــرى الســلطات المغربيــة أن ألمانيــا تجــاوزت المملكــة الــتي كــانت دائمًــا في طليعــة الــدول الساعيــة لحــل
الأزمــة الليبيــة، وســبق أن احتضنــت مدينــة الصــخيرات المغربيــة، قبــل  ســنوات، مختلف الأطــراف
الفاعلــة في ليبيــا على طاولــة واحــدة، لبحــث حــل لأزمــة بلــدهم المنكــوب، فكــان أن توصــلوا لاتفــاق

. من ديسمبر/كانون الأول  سياسي لتسوية الأزمة الليبية في
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الخارجية المغربية ??
ألمانيا كشفت معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية لها خلال

مقاضاة مدان سابق بالإرهاب #المغرب

hafsi_ahmed1) May 6,@) حفصي أحمد – AHMED HAFSI —
2021

كمــا اســتضافت مــدن المملكــة جــولات عــدة مــن المفاوضــات بين مختلــف الفرقــاء الليــبيين، مــا يجعــل
دورها مهمًا في حل الأزمة الليبية، إلا أن ألمانيا اختارت عدم استدعائها واستدعاء تونس والجزائر، ما

يؤكد سعي ألمانيا لتهميش المغرب.

أسباب قديمة أخرى
إضافـة إلى هـذه الأسـباب، توجـد أخـرى قديمـة متجـدّدة منهـا تباعـد المواقـف بين البلـدين إزاء قضايـا
كـــة إستراتيجيـــة” بين الطرفين، ومـــن مثـــل الهجـــرة والأمـــن، رغـــم توقيـــع مـــذكرة تفاهم بشأن “شرا
الأســباب أيضًــا أن الربــاط لم تكــن راضيــة عن عمــل الرئيــس الألمــاني الأســبق هورســت كــولر الــذي تــولى
مهمة مبعوث أممي للصحراء الغربية، فكولر قاد محادثات لم تحرز اختراقًا في الملف الذي شهد جمودًا

لسنوات.

توتر العلاقات بين البلدين أو لنقل ضعف التنسيق بينهما تبينّ من خلال عدم برمجة أي لقاء بين
يــارة كــثر مــن عقــدين أي منــذ تــولي الملــك محمد الســادس العــرش لم يقــم بــأي ز قــادة الــدولتين، فخلال أ
ــارة المغــرب إلا في ي ــذ توليهــا الحكــم بز ــدورها لم تقــم المســتشارة أنجيلا ميركــل من ــا، وب رســمية إلى ألماني
مناسبة واحدة هي المؤتمر الدولي للهجرة في ديسمبر/كانون الأول ، وحتى على هامشه لم تلتق
يارة لرئيس حكومة مغربي (إدريس جطو) لبرلين في المستشارة الألمانية بالعاهل المغربي، وكانت آخر ز

سنة  مع بداية حكم المستشارة ميركل.

كثر قوة كما أنه أصبح رقمًا المغرب بعد الاعتراف الأمريكي بأحقيته في الصحراء أ
صعبًا في القارة الإفريقية في معظم المجالات

 يارة ثنائية على مستوى عال تمت بين البلدين خلال العقدين الماضيين، إلى سنة وتعود أهم ز
عنـــدما زار رئيـــس الحكومـــة المغربيـــة الراحـــل عبـــد الرحمـــن اليوســـفي رفيقـــه في الاشتراكيـــة الدوليـــة،
يــارات الــتي تبادلهــا مســؤولو البلــدين بطــابع المســتشار الســابق غيرهــارد شرودر، واتســمت معظم الز
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تشاوري أو تفاوضي بخصوص ملفات جزئية مثل الطاقة أو الهجرة أو الأمن.

سعي مغربي لإثبات الذات
اســتدعاء الســفيرة للتشــاور يعتــبر رسالــة مغربيــة لألمانيــا بــضرورة إعــادة تقييــم دور المملكــة الإقليمــي،
خاصــة أن هــذه الخطــوة تــأتي قبــل مغــادرة ميركــل الحكــم، وبدايــة الحــديث عــن ملامــح الســياسة

الخارجية الألمانية في المرحلة المقبلة.

في هذا الشأن يقول الأستاذ في الجامعة المغربية رشيد لزرق: “المغرب دولة ذات سيادة والمفروض في
ألمانيــا التعامــل معهــا كشريــك، كمــا أن الســياسة الدبلوماســية تقــوم على التعامــل بالمثــل والخطــوة
المغربية الثانية هي تنبيه لصانع القرار في ألمانيا لضرورة الوضوح والجلوس معًا لإعادة تقييم العلاقات

الثنائية”.

ويرى المغاربة أن ألمانيا في عهد ميركل لا تضع تقديرًا كبيرًا للدور القيادي المتنامي للمملكة على الصعيد
الإقليمـي والإفريقـي، وهـو مـا يفسرّ تهميـش بـرلين للربـاط، لذلـك عليهـا مراجعـة سياسـتها الخارجيـة

تجاه المملكة.

 

الشائع والمتداول في العلاقات الدولية أن الدول التي تعتبر نفسها وازنة هي
التي تلجأ إلى توقيع العقوبات الدبلوماسية على الدول الأخرى وفقا لنزعة

متعالية ورغبة في إذلال هذه الدول بشكل أوبآخر.
pic.twitter.com/AjDXxsFrrQ

For Western Sahara (@WesternSaharaQ) May 7, 2021 —

يـرى لـزرق في حـديثه مـع نـون بوسـت أن “المغـرب قـوة إقليميـة صاعـدة ولـه العديـد مـن الملفـات الـتي
يمكـن تحريكهـا كملـف تجميـد التعـاون الأمـني وملـف الهجـرة غـير شرعيـة، فعلاقـات المغـرب مـع ألمانيـا
والاتحــاد الأوروبي يجــب أن تكــون في إطــار علاقــة الشركــاء، ويحــرص كــل طــرف على احــترام مصالــح

شريكه”، وفق قوله.

وأضاف محدثنا، “قوة كل الدولة تقوم على ما تملكه من معطيات والمغرب حقق تقدمًا بشهادة كل
الخبراء وعليه لا شك أن قرار الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، واعتبارًا لمكانة
الدولة الأمريكية كدولة عظمي فإن الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكًا مدعو بضرورة الاعتراف بسيادة

المغرب على أقاليمه الجنوبية”.
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يعتبر هذا الأمر بمثابة السعي المغربي لإثبات الذات وإثبات قوة الدولة، ودفع السلطات الألمانية إلى
إعــادة تقييــم الــدور المغــربي في المنطقــة في ضــوء المعطيــات الجديــدة، فــالمغرب بعــد الاعــتراف الأمريــكي

كثر قوة كما أنه أصبح رقمًا صعبًا في القارة الإفريقية في معظم المجالات. بأحقيته في الصحراء أ
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